
اد بتلمسانبّ أبو مدين شعيب دفين العُ 

سيرتهفي غموضاوأثرهالمعالم الزمنية غياب 

عبد الحكيم مرتاض. أ

جامعة تلمسان

الأنصاري الأندلسي ) وقيل ابن الحسن(ن هو أبو مدين شعيب بن الحسي
، خرج للحجومنهافي الأندلس، ودرس وتصوّف في فاس، خرج من بلده . الإشبيلي
تلاميذه الذين قصدوه من الآفاق، ومنهم فيها وكثر .في بجايةبعد رجوعه ثم استقر

ألْف تلميذ «محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الذي قال عن شيخه إنه خرّج 
ونعتقد أن الصحيح المؤكّد من سيرته العطرة . )1(»رت على يد كل واحد منهم كرامةظه

يغني عن مثل هذه المبالغة؛ فقد أشاد بأفضاله أو تأثيره الفكري كل الذين ترجموا له، 
التراجم العامة والتصوف التي ألُفّت التاريخ و ولا يكاد يخلو من ذكره كتاب من كتب 

لفات ودراسات تناولت سيرته أو إنتاجه الفكري مثل التي وخُصّ بمؤ . )2(بعد وفاته
وضعها كل من يوسف بن موسى الجذامي المنتشافري الأندلسي من أهل رندة 

، وأبي العباس أحمد بن حسن بن الخطيب القسنطيني )3()م1366/ هـ767≈(
، وشهاب الدين )4()م1407أو 1401/ هـ810أو 803ـ(المعروف بابن قنفذ 

، )5()م1624/ هـ1033ـ(راهيم الصديقي المكي المعروف بابن علان أحمد بن إب
، )7()م1934/هـ1353ـ(، وأحمد بن مصطفى العلاوي )Bergès)6وبرجيس 

.)8(يوحسين فارس

:فيهماالمواضيع الآتيةعلى إبراز التي تناولت سيرته وفكره وتتفق أكثر التآليف 

قصى، وصلته فيه ببعض الشيوخ مثل علي بن ـ نزوحه من الأندلس إلى المغرب الأ
.إسماعيل بن حرْزهم، وأبي عبد االله الدقاّق، وأبي يعزى



.ـ حجه والتقاؤه في الموسم بعبد القادر الجيلاني

، وبقاؤه فيها حتى ه في بجايةستقرارِ ذيوع صيته بعد رجوعه من الحج واـ 
/ هـ595ـ580(سف يعقوب المنصوريو يالسلطان الموحدي أباستدعائه من لدن 

.، ووفاته قرب تلمسان في طريقه إليه)م1199ـ1184

.الوقائع والمواقف الدالة على علمه وولايتهو أقوالهـ ذكر شيء من

وتبقى بعد ذلك جوانب كثيرة من حياته يلفّها غموض شديد، أو تطمسها 
أو تضيع في زحمة الخوارق ما صحّ منها الروايات المتناقضة التي يسندها تلاميذه إليه،

ومن أبرز النقائص التي لم يلتفت إليها رواة سيرته وكتّابها الأوائل إهمالهم .وما بطل
وقد حدث عندهم هذا مع .إلا ما ندر، وكأنهم تواطأوا عليهأيّ معلم زمني فيهاذكرَ 

الباحث نفسه في يجد بل ؛ليست ترفا ثقافياالأشخاصأن المعالم الزمنية في سير
غيابها عاجزا عن ضبط المراحل الثقافية والاجتماعية والفكرية التي مروا بها في 
حياتهم، ومنها معرفة المدة التي تفرغوا فيها للدراسة، وتحديد عمرهم خلال ذلك، 
والتوصّل إلى معرفة الخط الزمني لتنقلاتهم في حالة حدوثها، وحساب مُدَد إقامتهم في 

وكلما تعدّدَ ذكر المعالم الزمنية في سيرهم تَمكناّ .نة التي حلوا بهامختلف الأمك
التي الأحداث على كثير مننفيا وإثباتابسهولة أكبر من الحكم الموضوعي الدقيق 

في سير الصوفية لأنهم ى معرفتهاوتزداد الحاجة إل. بشأنهاالرواياتتتخللها، وتتناقض 
.سطورية في حياتهمأأحداثلإدخالأكثر عرضة من غيرهم 

لجملة من صرنا جاهلينمن المعالم الزمنية تخلوأبي مدينكادت سيرةولمّا  
الحقائق المفصلية الهامة في حياته، ومنها سنة ميلاده ووفاته وعمرُه، ومقدارُ سنّه حين 
نزوحه من مسقط رأسه بالأندلس إلى بلاد المغرب، والسنة التي غادر فيها فاس، 

وقد نُسبت إليه . التي حج فيها، ومدة إقامته في بجاية وفي غيرها من البقاعوالسنة
بعض الأنشطة والأفكار التي يصعب التسليم بإسنادها إليه؛ ومن أشهرها انضمامه إلى 
جيش صلاح الدين لقتال الصليبيين، ومشاركته في معركة حِطِّينَ التي دُحر فيها 



وقيل إنه جُرح في تلك المعركة وبتُرت . لشريفالصليبيون، وجلوا إثرها عن القدس ا
ولم يتورع بعض معاصرينا عن طعنه في عقيدته، وعدّه من شيعة . إحدى ذراعيه

ونحاول فيما يلي مناقشة تلك المسائل، وتبيان وجه . الخ...العُبَيديين في مصر
ق وعمدنا للتدليل على صحتها أو بطلانها إلى ربطها ببعض الحقائ. الحقيقة فيها

.الموضوعية

:ـ سنة ميلاده ووفاتهِ، ومقدارُ عمره1

، )9(هـ492فذكر بعضهم أنها نحو حدث خلاف كبير في تقدير سنة ميلاده؛ 
وأضرب . ، وذكر غيرهم سنوات بين هذه وتلك)10(هـ تقريبا520واختار بعضهم الآخر 

لك في تحديد سنة وفاته من ووقع الاختلاف كذ. الأوائل مثل التادلي عن الإشارة إليها
ونعتقد أنه لولا ارتباطها بفترة حكم السلطان الموحدي .)12(هـ594إلى )11(هـ580

ويختلف تقدير عمره تبعا لما سبق؛ فهو يزيد .أبي يوسف لكان الخلاف حولها أشدّ 
ولكنه لا يزيد . هـ، وما نراه يصحّ 594إلى 492على القرن إن صحّ أنه عاش من 

. هـ، وما نراه يثبت580ووفاته نحو سنة 520لو ثبت ميلاده نحو سنة على الستين 
وإذا كان جهل سنة .)13(»وقد قارب الثمانين«وذكر ابن العماد الحنبلي أنه توفّي 

الميلاد مقبولا فإن من المستغرب حقا أن يقع كل ذلك الخلاف حول سنة وفاة 
وم الاعتقاد بولايته، واهتمام شخص عظيم الشهرة مثل أبي مدين مع كثرة تلاميذه، وعم

ونعتقد أن ابن عربي أوثق من غيره في . علماءَ بتسجيل جانب من سيرته بعيْد وفاته
وذكر أنه . تحديد سنة وفاته، ويحملنا على ترجيحه قربه الزماني والمكاني من الحدث

وكان ابن عربي موجودا بتلمسان . )14(»سنة تسع وثمانين وخمسمائة]أي توفي[درج «
.)15(هـ590سنة 

:ـ سبب نزوحه من الأندلس وزمنه2

يذُكر في سبب هجرته من الأندلس أنه كان بقصد تعلّم القراءة والصلاة في 
أم وسواء أكانت الأولى أم الثانية . )17(، أو للتخلّي عن الدنيا في رواية أخرى)16(رواية



اتيب؟ وهل ضاقت عن أن يجد فهل أقفرت بلاد الأندلس في عهده من الكتهُما معا 
بها رابطة أو خلوة يتعبد فيها حتى يُضطر إلى قطع البحر من أجل ذلك؟ إن تلاميذه 
الذين رووا كلامه عن رحلته هذه لم يكن يعنيهم البحث في هذه المسائل، بل وجّهوا  

مثل مواجهة أبي مدين لسيف أخيه كل اهتمامهم إلى تسجيل الخوارق التي تخللتها
ولم يأبهوا .)18(ان في يده، وتَمكّنِه من تفتيت السيف به وجعْله يتطاير قطعابعود ك

وهكذا يبقى .عمره آنذاكسنة خروجه من الأندلس أو حتى باستفسار شيخهم عن 
. علم ذلك مكتوما في طي الغيب

وكذلك لم يذكر مترجموه المعاصرون له أو القريبون من عصره عن تعلمه شيئا 
وصوّرتْه الروايات التي تناقلوها شخصا أميا وفي مطلع شبابه . علوم الدينيةغير بعض ال

عند نزوحه إلى المغرب الأقصى، وإذا به عند دخوله فاس يحضر حلقات كبار 
فكيف كان في وسعه أن .ولا شك أنهم كانوا يقدّمون دروسهم بالفصحى. علمائها

يستطيع شخص أمي أن يتمثل يفهم عنهم ولمّا يستوعب مبادئ اللغة وعلومها؟ وهل
التصوف ومصطلحاته الموغلة في التجريد؟ ومن المعلوم أن أبا مدين قرض الشعر، 
وألقى الوعظ ، وكتب النثر بأسلوب راق قويم؛ ولا نعلم أن أحدا من مترجميه 
المعاصرين له أو القريبين من عصره ذكر كلمة عن ظروف دراسته لعلوم اللغة، بل 

وربما  . ى عن ظروف تعلمه للحروف الهجائية ومبادئ القراءة والكتابةأهملوا الكلام حت
كانوا يعدّون مهاراته الأدبية من العلم اللدُنيّ، فلماذا البحث في مَنشئها خارج ذلك؟ 

، وأنه )19(ومما يقوّي هذا الاعتقاد زعْمهم أنه لم يتجاوز في قراءة القرآن سورة الملك
؛ ولو تعديتها لأحرقتني سبحات جدتها سدرتي، فو كانت سورتي«علّل ذلك بقوله 

فكيف نصدّق أن القرآن يحرق المؤمن وهو نور يبدد ظلمات . )20(»الوجه الكريم
الجهل أمامه ويهديه سواء السبيل؟ ويظهر لنا جليا أن الذين زعموا هذا الزعم ماثلوا 

رافقته بين سير أبي مدين في حفظه القرآن الكريمَ وسير جبريل عليه السلام في م
. الرسول صلى االله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج

:ـ سنة ذهابه لأداء فريضة الحج3



كان ارتحاله إلى فاس ثم سفره منها لأداء فريضة الحج من أهم الأحداث في لقد  
أو 1230/ هـ628أو 627ـ(بيد أن معاصريه الذين ترجموا له كالتادلي . حياته

لم )22(»التكملة«في ) م1260/هـ658ـ(، وابن الأبَاّر )21(»لتشوفا«في ) م1231
الموسم الذي حج تحديد أو ،يذكروا أية إشارة تاريخية عن دخوله فاس أو خروجه منها

ونقل . بل إن التادلي لم يذكر أي سبب لمغادرته فاس، ولا نجد عنده ذكرا للحج.فيه
فأقمت سائرا إلى أن وصلت بجاية ولم أزل «: عن أحد تلاميذه أنه سمع شيخه يقول

الذي جاء بعدهم إلا انه ) م1304/هـ704ـ(وأشبههم في ذلك الغبريني . )23(»بها
وتؤكد كثير من مراجع . امتاز عنهم بقضاء حياته في المدينة التي استقر فيها أبو مدين

التقى في مكة بالشيخ عبد القادر الجيلاني أبي مدين أنهترجمة
هم الآخرون، في سكتواللجيلاني، ولكن الذين ترجموا )24()م1166/هـ561ـ(

ولم يحج الجيلاني إلا مرة واحدة، وكان . السنة التي حج فيهاعن ذكرحدود علمنا، 
وإن جاز لنا أن ). م1207ـ1134/ هـ603ـ528()25(في صحبته ولده عبد الرزاق

نا أن أبا مدين وافى نفترض تجاوز عبد الرزاق سنَّ الثامنة عشرة في تلك الحَجة استنتج
.هـ561و546الموسم ما بين سنتي 

:ـ مدة إقامته في بجاية4

إناّ لا نعلم يقينا المسار الذي سلكه أبو مدين عند إيابه من الحج، ولا المدن 
. التي توقّف فيها أو سكنها على الترتيب، وإن كنا نعلم أنه استقر أخيرا في بجاية

. )26(»مر بطنجة وسبتة، واستقر بفاس للدراسة«ن أنه بعد عودته وزعم بعض الباحثي
، أي قبل )27(بعد نزوحه من الأندلسسيرته أنه درس في فاس مصادر والمعروف من 

أما وجوده في فاس بعد رجوعه من الحج واشتهاره بالولاية .الحج لا بعدهخروجه إلى
هـ 531اره في بجاية هو سنة مسجَّل لاستقر يوأقدم معلم زمن.فستأتي الإشارة إليه

، وهو أبو عبد االله ؛ فقد نقل الغبريني من برنامج أحد تلاميذ أبي مدين)م1137≈(
أنه درس عليه أحد ،)هـ640أو 628ـ(محمد بن علي بن حماد الصنهاجي القلعي 

ونعتقد وقوع خطأ في نسْخ . )28(»إحدى وثلاثين وخمسمائةبداره ببجاية سنة «الكتب 



سنة «ولعل الصواب هو . بنحو قرنن القلعي توفّي بعد السنة المذكورة هذا النص لأ
غير أن هذا المصنّف ذكر في . )29(مثلما ذكره ابن قنفذ» إحدى وثمانين وخمسمائة

وبعده استقر «هـ، 584شعبان سنة 9موضع آخر أبا مدين كان بإفريقية يوم 
هـ، ولكنه 584شعبان 9فهو يقول إن أبا مدين استقر في بجاية بعد. )30(»ببجاية

يذكر كذلك ما يدل على أنه كان له دار في هذه المدينة قبل ذلك بثلاث سنوات، 
ول هذا التناقض إن افترضنا أن أبا مدين  ز وقد ي. وكان يتردد عليه فيها بعض تلامذته

، ولم يستقر في بجاية نهائيا إلا بعد )31(كان يتنقل ما بين بجاية والبلاد الواقعة شرقها
وورد عند التادلي ما .ولكن تعوزنا النصوص لاعتماد هذا الاحتمال. هـ584شعبان 9

من «يزيد هذه المسألة إبهاما، فقد ذكر أن المرأة الصالحة فاطمة الأندلسية ذهبت 
، وأن الشيخ أبا مدين قدم عليه عند مطلع »قصر كتامة إلى مدينة فاس لزيارة أبي مدين

فالنص يدل بوضوح على أنه بعد عودته من . )32(شاالفجر ضيف من مكة فذبح له كب
ولكن . الحج سكن أيضا فاس، وكان زوار يقصدونه فيها من الأماكن القريبة والبعيدة

متى كان ذلك؟ وكم بقي هنالك؟ هما سؤالان لم نجد لهما جوابا في المصادر التي 
.اطلعنا عليها

مدين ببجاية وغيرها من المدن ونخلص مما سبق إلى أن العلاقة الزمنية لأبي 
التي سكنها يكتنفها غموض شديد، ولا نعرف منها يقينا أو على سبيل التقريب إلا أنه  

، وأنه 584شعبان 9، وأنه استقر فيها نهائيا بعد 581كان موجودا في بجاية سنة 
ي هـ، وهي السنة التي توفي فيها تبعا لِما نقلناه عن ابن عربي ف589أُخرج منها سنة 

/هـ559منذ سنة بجاية من يذكر، دون توثيق، أنه استقر فيونجد مع ذلك. فتوحاته
، أي أنه، تبعا لهذه المدة، خرج منها )33(»ومكث فيها خمسة عشر عاما«،م1163
أنه لم يخرج منها إلا في عهد المنصور الموحدي المعروفولكن . هـ574في سنة 

.وامبستة أعالذي تولى الحكم بعد هذه السنة

ـ هل شارك في معركة حطيّن وحروب أخرى؟5



نص بعضهم على أنه قاتل في معركة حِطِّين ضد الصليبيين، وأصيب بجروح 
وكانت مشاركته في القتال صدفة عند بلوغه أرض الشام وهو . وبتُرت إحدى ذراعيه

أثر لها في ونلاحظ قبل كل شيء أن هذه الرواية لا. )34(قاصد حج بيت االله الحرام
مصادر ترجمته المبكّرة كتشوّف التادلي وتكملة ابن الأباّر، ولا في أعمال الشيوخ 

سير أعلام «المشهورين بالتروي والتمحيص مثل الإمام الذهبي الذي ترجم له في 
ولا وجود لها أيضا، في حدود . )37(»العبر«، و)36(»تاريخ الإسلام«، و)35(»النبلاء

من أجل ذلك . )38(ن الذين سجلوا وقائع معركة حطين، وهم كثيراطلاعنا، عند المؤرخي
فمن المعلوم أن أبا مدين . وجب علينا تفحّص هذا الخبر للتأكد من صحته أو زيفه

هـ، ومن المعلوم ثانيا أنه عاد بعد ذلك إلى 561حج في حياة الجيلاني المتوفَّى سنة 
لا أنه لازم الجيلاني حتى وفاته ولا يضر أن نتقبل جد(بلاد المغرب الأوسط أو غيره 

هـ؛ 583، ومن المعلوم ثالثا أن معركة حطيّن وقعت سنة ))39(تبعا لبعض الروايات
فنستنتج أنه عند وقوعها كان قد عاد من حجه ورحلته المشرقية، وأن القول بقتاله فيها 

ا ما إلى جانب صلاح الدين الأيوبي لا يعدو أن يكون أسطورة من الأساطير التي كثير 
تلُفّ بها سير الصوفية، وتنُقل عن مختلقها جيلا بعد جيل دون رجوع إلى المصادر، أو 

ونجد في . »اعتقد ولا تنتقد«مقارنةٍ بالحقائق الموضوعية، بل يتداولونها تحت شعار 
مقابل ذلك أن كثيرا من أهل البلدان المغاربية جاهدوا الصليبيين في الشام، واتصفوا 

.لكن هذا موضوع آخربشجاعة نادرة، و 

والشيخ أبو مدين، تبعا لهذا الشعار، لم يقاتل في معركة حطيّن فحسب؛ بل 
ففي خبر مسند إلى . »المغرب«جاهد الإفرنج في معارك أخرى مثل التي وقعت في 

سيفه، وخرج إلى الصحراء «أنه أخذ ) م1234/هـ631ـ(أبي محمد صالح الدكالي 
. على كثيب، فإذا بين يديه خنازير قد ملأت الصحراءمع نفر من أصحابه، وجلس

وكان بين الشيخ ...فوثب حتى صار بينهم، وعلا بالسيف رؤوسهم حتى قتل كثيرا منهم
ونجدنا في هذه الحكاية، . )40(»أكثر من شهر]أي الموقع المادي لها[وبين المعركة 

فتحديد موقع المعركة . بالإضافة إلى الإبهام الزمني، أمام إبهام مكاني ومعنوي معا



لا يفيدنا مكانيا في شيء لأن هذا اللفظ بإطلاقه واسع الدلالة » المغرب«بأرض 
الجغرافية؛ إنه يشمل الأراضي الممتدة من الحدود الغربية لمصر إلى بحر الظلمات 

وقد . )41(إلى بلاد السودان) البحر المتوسط(، ومن بحر الروم )المحيط الأطلسي(
ويحدده بعضهم بغير هذا كأنْ يجعل بلاد طرابلس . بلاد الأندلسيضاف إلى ذلك 
ولا يزُال الإشكال إلا عند تقييده بالأدنى أو الأوسط أو الأقصى، . وإفريقية خارجة عنه

.وإن كانت الحدود بين هذه الأقسام غير دقيقة ولا ثابتة

ت بين أهل طرابلس أما من الناحية التاريخية فإن حروبا في عهد أبي مدين قد وقع
وإفريقية والمسيحيين النـُّرْمان، واستطاع هؤلاء أن يحتلوا عدة موانئ وجزر ما بين سنتي 

وكانوا قبل ذلك حاولوا احتلال المهدية فهزمهم المسلمون، ثم . هـ541و529
احتلوها بعد ذلك إلى أن حررها السلطان الموحدي عبد المؤمن بن علي سنة 

فإن المهدية الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لإفريقية ومهما يكن . )42(هـ555
. لا تبعد عن بجاية أكثر من مسيرة شهر

وتنَسب حكاية أخرى إلى أبي مدين، في مجال الجهاد، تمكّنَه من إنقاذ أسارى 
أيّ ساحل، وفي أي تاريخ أو (فقد كان يمشي بجوار الساحل . كانوا عند الفرنج

وأرادوا الإقلاع، فبقيت متسمرة في . رنج، وقادوه إلى سفينتهم، فأسره الف)سنة؟
وفكروا في السبب، فأيقنوا أنه الرجل الذي . مكانها مع أن الرياح كانت تهب بقوة

وطلبوا منه النزول، فأبى أن يفعل إلا أن يطلقوا سراح الأسارى . جاءوا به إليها
.43ية رغبته، فأقلعت سفينتهم حالاولم يجدوا بدّا من تلب. المسلمين الذين كانوا فيها

:       ـ محاولة بعض معاصرينا تشويه عقيدته6

عمل الذين ذكروا أبا مدين في كتاباتهم على إبراز صلاحه وعلمه وتقواه، ولا نعلم 
أن أحدا منهم خرج عن هذا الخط العامّ على كثرة الذين ترجموا له أو ذكروا طرفا من 

وقد اتفقوا على ذلك مع تنوع اهتماماتهم؛ فنجد . ه ومذهبه في السلوكأخباره وأقوال
ونجد في زمرتهم حتى مَن . بينهم الصوفية والمحدّثين والفقهاء والمؤرخين وغيرهم



/ هـ728ـ(يجعلهم ناقصو العلم خطأً مناوئين للتصوف والصوفية كافة مثلَ ابن تيمية 
، ومن )44(»المشايخ المتأخرين الأكابر«؛ وقد ذكره في فتاويه فعده من )م1328

ولكن ظهر في عصرنا تيار غالى أهله في . ، ولم يقل عنه إلا خيرا)45(»أكابر الشيوخ«
ذمّ التصوف، أيّ تصوف، وجعلوا ديدنهم وصم الصوفية بأشنع الصفات دون تمييز بين 

من «مْنا ونسب أحدهم إلى أبي مدين ما هو براء منه كعدّه ض. السُّنّيّ منهم وغيره
، وتسجيل اسمه في معشر الذين عدّهم من القبوريين ودعاة الشرك؛ »فلول العُبَيدييّن

فقد ذكر أن من دعاة الباطنية، في زعمه، عدّة شيوخ تصوف منهم أبو الحسن الشاذلي 
وجميعهم من فلول العبيديين «: ، ثم قال عنهم مؤكدا زعمه)م1258/ هـ656ـ(

يوبي من مصر، ثم حاولوا العودة تحت ستار التصوف الذين طردهم صلاح الدين الأ
كما أن كلا من ابن بشيش وابن عربي قد تتلمذ على أبي ] النقاط أصلية...[والزهد

.مدين بالمغرب

.)46(»وفي أواخر عهدهم أنشأ الفاطميون المشهد الحسيني

ستطراد، بل وقد تضمن كلامه جملة أخطاء فاحشة لا نتناولها كلها تجنبا للا
فلا مسوِّغ لإقحام اسمه في معرض الكلام عن . نقتصر على ما له علاقة بأبي مدين

ولا يعيب أبا مدين أن يكون هذا . فلول العبيديين فيعتقد القارئ غير العارف أنه منهم
الشخص أو ذاك من تلامذته؛ فكلٌّ مسؤولٌ عن عقيدته ونشاطه، وليس من الضرورة أن 

وهو مشهور في (ولكن الواقع أنه ليس ابن بشيش . خة من شيخهيكون التلميذ نس
ولا ) م1228أو 1225/ هـ625أو622، ت سنة مشيشالبلاد المغاربية بابن 

قد تتلمذ على أبي مدين؛ ففي أي مصدر وجد هو ) م1240/ هـ638ـ(ابن عربي 
ذلك؟ ونحن نعلم أن ابن قنفذ حاول أن يستقصى في 

اخ أبي مدين وإخوانه وأصحابه، ولم يذكر ابن بشيش من أشي» أنس الفقير«كتابه 
بينهم، وإنما انتشر هذا الزعم أيام السعديين بعد أن تحولت الحياة الصوفية إلى طرقية 

أما ابن عربي فلم نجد أحدا عدّه من تلاميذ أبي مدين، في حدود اطلاعنا . )47(محرفة
واهتم . على كثير من تراجمه



يرة من الشيوخ والصلحاء الذين لقيهم، فعدّ منهم واحدا هو نفسه بذكر طائفة كب
. ، ولم يجعل أبا مدين ضمنهم مع أنه أشهر منهم جميعا)48(وخمسين رجلا بأسمائهم

، وربما قال عنه )49(»من شيوخنا«أو »شيخنا«وهو مع ذلك كثيرا ما يقول عنه 
أو لقيتهه به مثل ولكنه، في حدود اطلاعنا، لم يذكر شيئا يدل على لقائ. )50(»سيدنا«

كذلك لا نعلم أن ابن عربي دخل بجاية في حياة أبي مدين؛ بل . سمعتهأو صافحته
، أي بعد وفاة أبي )51(»في شهر رمضان المعظم سنة سبع وتسعين وخمسمائة«دخلها 

. فنفهم أنه أضاف الشيخ إلى نفسه توقيرا له وتعظيما. مدين بسبع سنوات
أبا مدين إلى زمرة القبوريين والدعاة إلى الشرك »ة البيانمجل«وحينما ضمّ كاتب 

لم يستشهد بأي نص منسوب إليه؛ وأنى له أن يستشهد بما هو معدوم؟ ولو عاد إلى 
. بعض المصادر واطلع فيها على فكر أبي مدين لوجد كلامه نافيا كل النفي ما اتهمه به

:به والمسلمين كافةولْيتأمل مثلا هذه الكلمات التي كان يوصي بها أصحا

.)52(»إياك أن تميل إلى غير االله فيسلبك لذة مناجاته«ـ 

توكل على االله حتى يكون الغالب على ذكرك؛ فإن الخلق لن يغنوا عنك «ـ 
.)53(»شيئا

.)54(»احذر صحبة المبتدعة اتقاء على دينك«ـ 

أحكامه، ونعتقد أنه بناها على فذلك الكاتب لم يعتمد على المصادر في إصدار
أبا مدين لم يوص أنغير. وجود ضريح شهير لأبي مدين يقصده الزوار من الآفاق

. ببناء ضريح عليه ولا دعا إلى زيارته، والذنب يقع على من فعله

وبعد، فإن سير الأشخاص ليست عقيدة، بل هي جزء من التاريخ، ولنا أن لا نقبل 
ما تمّ التحقق من صحته؛ وإنما نتوصّل إلى ذلك بالتزام منهج من أخبارهم إلا 

وإذا كان التثبت ضروريا عند تلقّي الأخبار العاديةّ . المحدّثين وتطبيق المنهج التاريخي
، أو يكونحينما يرُوى الخبر عن أمر خارق للعادةيلزمنا التثبت منهامن باب أولى ف

وقد حذّرنا االله تعالى من تقبل . صلاحهمماسّا بمكانة من أجمع السلف والخلف على
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